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يــة رفائيــل غروســي بزيــارة إلــى  قــام الأميــن العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
ــذ مــارس  ــه من ــى ل ــارة الأول ــو 2024م، وهــي الزي ــران فــي الســادس مــن ماي إي
2023م، وجــاءت هــذه الزيــارة للمشــاركة فــي المؤتمــر النــووي الدولــي الأول 
للعلــوم والتكنولوجيــا النوويــة الإيرانيــة، الــذي عُقِــد بمدينــة أصفهــان وســط 
ــة الدوليــة علــى المنشــآت  ــران، فضــاً عــن بحْــث سُــبُل التعــاون بشــأن الرقاب إي
فــت إلــى حــدٍّ بعيد خــال المرحلة  النوويــة الإيرانيــة. وهــي تلــك الرقابــة التــي توقَّ
ا  الماضيــة، وتحديــدًا بعــد أن اتّجهــت طهــران إلــى خفْــض التزاماتهــا النوويــة، ردًّ
ــر محــاولات إحيائــه منــذ  علــى الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي، وتعثُّ
م الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن السُــلطة فــي مطلــع 2021م. وتكتســب  تســلُّ
ــة تســبق موعــد اجتمــاع مجلــس المحافظيــن مطلــع  يــةً خاصَّ هــذه الزيــارة أهمِّ
يخُــصّ  تقريــرًا  م خالــه غروســي  يقــدِّ أن  ر  المقــرَّ 2024م، والــذي مــن  يونيــو 

رات ملــف إيــران النــووي.  تطــوُّ
يــة زيــارة غروســي فــي هــذا التوقيــت،  يحــاول هــذا التقريــر أن يكشــف عــن أهمِّ
ومــا تنطــوي عليــه هــذه الزيــارة مــن رهانــات، وإلــى أيّ مــدى ســتنعكس علــى 

مســار إيــران النــووي فــي المرحلــة المقبلــة. 

أولًًا: مرحلة حرِجَة
هـا جـاءت فـي توقيـت حـرِج بالنسـبة  ـة؛ لأنَّ يـةً خاصَّ اكتسـبت زيـارة غروسـي أهمِّ
للملـف النـووي الإيرانـي؛ ويمكـن توضيـح ذلـك، مـن خال الإشـارة إلى ما يأتي:
ــلْمية: تزايــدت المخاوف  1. مســتوى تخصيــب يتجــاوز حــدود الًاحتياجات السِّ
ــر إيــران الدولــة  مــن سياســة الغمــوض النــووي، التــي تتابعهــا إيــران، حيــث تُعتبَ
ــزة بأســلحة نوويــة، التــي يمكنهــا تخصيــب اليورانيــوم إلــى  الوحيــدة غيــر المجهَّ
نسبة 60% وتجميع مخزونات كبيرة منه. وهذه النسبة قريبة من نسبة %90 
د بنســبة  المطلوبــة لاســتخدامات العســكرية، وبعيــدة مــن الســقف المحــدَّ
دهــا الاتفــاق النووي  3.67% المعــادل لمــا يُســتخدَم لإنتــاج الكهربــاء، والتــي حدَّ
صــت إيــران  لعــام 2015م، ومنــذ العــام 2021م. وهــذه السياســة تتِــم، بينمــا قلَّ
عمليــات التفتيــش بشــكلٍ كبيــر، وفصلــت كاميــرات المراقبــة، وســحبت اعتمــاد 

ــب. مجموعــة مــن الخُبــراء، وواصلــت زيــادة مخزونهــا مــن اليورانيــوم المخصَّ
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2. عــدم التــزام إيرانــي: مــع أنَّ الوكالــة الدوليــة حاولــت متابعــة أعمــال الرقابــة 
هــا  يــات، أهمَّ عبــر اتفــاقٍ تــمَّ فــي مــارس 2023م، غيــر أنَّ الوكالــة واجهــت تحدِّ
ــرات  داتهــا، وتســييس مســألة الرقابــة وربْطهــا بالتوتُّ عــدم التــزام إيــران بتعهُّ
وبالتالــي،  النوويــة.  المفاوضــات  ــر  وتعثُّ المتحــدة  الولايــات  مــع  السياســية 
أجهــزة  ومخــزون  إنتــاج  حــول  المعرفــة  اســتمراريةَ  التفتيــش  هيئــة  فقــدت 
ــران. وقــد  ــوم فــي إي ــزات خــام اليوراني ــة ومركِّ ــاه الثقيل الطــرد المركــزي، والمي
ــه: »مــن  ــارة، بقول ــر غروســي عــن انزعاجــه مــن هــذا الوضــع قبيــل هــذه الزي عبَّ
يــة، وهــذه الســرعة، وهــذا  غيــر الواضــح تمامًــا ســبب الحاجــة إلــى هــذه الكمِّ
م إيــران تفســيرًا لوجــود جزيئــات يورانيوم  المســتوى مــن التخصيــب، كمــا لــم تقــدِّ
عالــي التخصيــب عُثِــر عليهــا فــي موقعيــن، وهــو مــا يُثيــر مزيــدًا مــن الشــكوك 

ــة«. ــران النووي ــا إي بشــأن نواي
3. مخــاوف مــن اســتهداف المنشــآت النوويــة: تأتــي زيــارة غروســي فــي ظــل 
ــر الأجــواء، مــع تفاقُــم الصــراع الجــاري فــي المنطقــة منــذ عمليــة »طوفــان  توتُّ
الأقصــى«، إذ بلغــت المواجهــة بيــن إيــران وحُلفائهــا مــن جانــب، وبيــن إســرائيل 
ــر. وقــد  والولايــات المتحــدة مــن جانــب آخــر مســتوى غيــر مســبوق مــن التوتُّ
ا على  بلغــت ذروتهــا بالهجمــات الإيرانيــة على إســرائيل فــي 13 أبريل 2024م ردًّ
الهجــوم الإســرائيلي علــى قنصليــة إيــران بدمشــق فــي الأول مــن أبريــل مــن 
العــام نفســه، وهــو الأمــر الــذي دفــع إســرائيل إلــى اســتهداف عُمــق الأراضــي 
ــار ذلــك  ــة مــن الجانبيــن، وأث ــد بضــرب المنشــآت النووي ــة، وجــرى التهدي الإيراني

ــر غروســي عــن انزعاجــه مــن هــذا التصعيــد. مخــاوف الوكالــة، وعبَّ
4. تلميحــات الإيرانييــن بتغييــر العقيــدة العســكرية: بينمــا انحســرت الجهــود 
ــة بإحيــاء الاتفــاق النــووي منــذ صيــف العــام 2022م، فــإنَّ  الدبلوماســية الخاصَّ
كُاًّ مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل والمجتمــع الدولــي يخشــون مــن ســعي 
إيــران إلــى اســتغال الظــروف الراهنــة والدفــع ببرنامجهــا النــووي قُدُمًــا، خصوصًا 
أنَّ المطالــب والدعــوات الداخليــة للنظــام فــي تصنيــع وامتــاك ســاح نــووي 
ــة الأخيــرة. ويُشــار فــي هــذا الصــدد، إلــى تصريــح العضــو  قــد تزايــدت فــي الآون
»الُأصولــي« الســابق بالبرلمانــي الإيرانــي جــواد كريمــي قدوســي، بــأنَّ إيــران 
ــت الموافقة من قِبَل  يــة، فــي حال تمَّ بحاجــة لأســبوع واحــد لاختبــار أول قنبلــة ذرِّ

https://tinyurl.com/53eyap3s
https://tinyurl.com/53eyap3s
https://tinyurl.com/53eyap3s
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المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي. وســبق هــذا التصريح إعان عضــو هيئة التدريس 
بمركــز العلــوم الإســامية محمــد فاكــر ميبــدي، فــي 23 مــارس 2024م، عــن 
حاجــة إيــران إلــى أســلحة نوويــة، باعتبارهــا وســيلةً عصريــةً مناســبة لــردع الخصوم، 
ا علــى هــذه التصريحــات، أعــرب مجلــس محافظــي الوكالــة عــن مخاوفــه، لا  وردًّ

يــة. قــة بقُــدرة طهــران علــى صُنــع أســلحة ذرِّ ســيّما التصريحــات المتعلِّ

ثانيًا: رهانات مُتبادَلة 
تنطــوي زيــارة غروســي علــى العديــد مــن الرهانــات مــن جانــب إيــران، أو مــن 

جانــب رئيــس الوكالــة الدوليــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
هــا تراهــن  1. رهــان غروســي علــى اســتعادة الرقابــة: بالنســبة للوكالــة، فإنَّ
ــف  ــاء التعــاون النــووي المتوقِّ نهــا مــن إحي علــى أنَّ الضغــوط الراهنــة قــد تمكِّ
مــع إيــران منــذ قرابــة عــام، وبحْــث إمكانيــة تنفيــذ اتفــاق مــارس 2023م، الــذي 
ــة فــي التحقيــق بشــأن جزيئــات  بموجبــه كان علــى طهــران التعــاون مــع الوكال
اليورانيــوم، التــي عُثِــر عليهــا فــي مواقــع غيــر مُعلَنــة، والســماح بدخــول المواقع 
ث إلــى المعنييــن، وإعــادة تركيــب أجهــزة المراقبــة الإضافيــة،  النوويــة، والتحــدُّ
التــي كان قــد تــمَّ وضعهــا بموجــب الاتفــاق النووي لعــام 2015م. لكن الأجهزة 
أُزيلــت مــع انهيــار الاتفــاق، فــي أعقــاب انســحاب الولايــات المتحــدة منــه عــام 
2018م، فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي آنــذاك دونالــد ترامــب، إذ يأمــل غروســي 
ــل إلــى اتفــاق فــي غضــون شــهر، بشــأن  أن تُســهِم هــذه الزيــارة فــي التوصُّ
لــة، أي قبــل الاجتمــاع المقبــل لمجلــس محافظــي  هــذه الاســتحقاقات المؤجَّ
ــه  ــران، إذ إنَّ زيارت ــى إي ــة عل ــا إضافي ــارة غروســي ضغوطً ــة، حيــث تضــع زي الوكال
هــي دعــوة صريحــة لإيــران قبــل اجتمــاع مجلــس المحافظيــن مطلــع يونيــو؛ مــن 

داتهــا واتفاقهــا مــع الوكالــة فــي مــارس 2023م. أجــل الالتــزام بتعهُّ
2. تفــادي إيــران التصعيــد قبــل اجتمــاع مجلــس المحافظيــن: اعتــادت إيــران 
عنــد التفــاوض حــول برنامجهــا النــووي، المراوغــة، واســتهاك الوقــت، وإغــراق 
م في قضايا  م فــي الملــف النــووي بالتقــدُّ الخصــوم فــي التفاصيــل، وربْــط التقــدُّ
ما ســنحت الظروف. ويمكن  جانبيــة، وتقديــم تنــازلات وقتيــة والعــدول عنها، كلَّ
م الوكالــة  ر أن تقــدِّ قــراءة زيــارة غروســي وفْــق هــذا النهــج، إذ بينمــا مــن المُقــرَّ

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230304-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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الدوليــة تقريرهــا رُبــع الســنوي خــال اجتمــاع مجلــس المحافظيــن المرتقــب فــي 
ــر علــى  ــارة غروســي قــد تُفسَّ ــو 2024م، فــإنَّ زي ــرة 3 – 7 يوني ــا، فــي الفت فيين
هــا منــاورة مــن جانــب إيــران مــن أجــل تهدئــة نبــرة الانتقــاد الكبيــرة مــن جانــب  أنَّ
ــع عرضــه خــال اجتمــاع المجلــس.  ة التقريــر المتوقَّ الوكالــة لإيــران، وتخفيــف حــدَّ
ــران فــي تفــادي اســتغال الولايــات المتحــدة والغــرب موقــفَ  حيــث ترغــب إي
الوكالــة الســلبي مــن إيــران، وتحريــك الملــف النــووي عبــر مجلــس الأمــن؛ وذلــك 
لأجــل إبقــاء الاتفــاق النــووي علــى الــورق حتــى انتهــاء صاحيــة قــرار الُأمــم 

المتحــدة فــي مطلــع عــام 2025م.  
ــر قناعــات  3. امتصــاص غضــب إدارة بايــدن: خــال الفتــرة الأخيــرة، بــدأت تتغيَّ
إدارة بايــدن بــأنَّ المجــال الــذي تركتــه لإيــران والتســامح فــي تطبيــق الضغــوط 
عها علــى  ته إيــران لتعزيــز نفوذهــا ومصالحهــا، ولــم يشــجِّ والعقوبــات، اســتغلَّ
الانخــراط والتفاهــم. ومــن ثــمَّ أعــادت الولايــات المتحــدة تكثيــفَ عقوباتهــا 
والقوانيــن  التشــريعات  مــن  سلســلة  عبــر  وذلــك  إيــران،  علــى  وضغوطهــا 
والعقوبــات، التــي أعــادت للذاكــرة نهْج الضغوط القصوى، التي مارســها ترامب 
ــات  ــران، بمــا فــي ذلــك العمــل علــى تقويــض صــادرات النفــط والعقوب تجــاه إي
علــى القــادة والمســؤولين والشــركات والصناعــات الكُبــرى. ولهــذا، يبــدو أنَّ 
ــر المتصاعــد  إيــران أعــادت حســاباتها، واســتقبلت غروســي مــن أجــل تهدئــة التوتُّ
قــة  مــع الولايــات المتحــدة، الــذي يعــود فــي جانــب مهــم إلــى الخافــات المتعلِّ

ــووي، والجمــود بشــأن المفاوضــات. بالملــف الن
الإيرانــي  النظــام  يراهــن  النوويــة:  إيــران لًاســتهداف منشــآتها  ــب  تجنُّ  .4
علــى أنَّ الزيــارة ســوف تُســهِم فــي امتصــاص غضــب القُــوى الدوليــة، إذ إنَّ 
ــاء المفاوضــات، يرغــب  ــارة طهــران وإحي النظــام مــن خــال دعــوة غروســي لزي
فــي بعْــث رســالة طمأنــة إلــى الغــرب، وإلــى دول المنطقــة المنزعجــة مــن 
ــب أيّ  ــران. وتأمــل طهــران كذلــك فــي تجنُّ ــة، التــي تجريهــا إي رات النووي التطــوُّ
عمــل عســكري ضــدّ منشــآتها النوويــة، فــي ظــل التصعيــد الراهــن مــع إســرائيل، 
ــر قواعــد الاشــتباك بيــن الجانبيــن. ويُشــير لنهــج التهدئــة لمواجهــة الحملــة  وتغيُّ
ضــدّ إيــران مــا قالــه وزيــر الخارجيــة حســين أميــر عبداللهيــان خــال لقــاء غروســي، 
ــه علــى اتّخــاذ مواقــف  عــن أنَّ زيــارة الأخيــر جــاءت فــي الوقــت المناســب، وحثّ

https://tinyurl.com/mv4y8rk8
https://tinyurl.com/mv4y8rk8
https://tinyurl.com/mv4y8rk8
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محايــدة ومهنيــة، بشــأن الأنشــطة النوويــة الإيرانيــة؛ للمســاعدة فــي التعــاون 
مــة  ــد رئيــس منظَّ ــال واســتعادة الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة. كمــا أكَّ الفعَّ
ر موقــف الوكالة  يــة الإيرانيــة محمــد ســامي، علــى ضــرورة عدم تأثُّ الطاقــة الذرِّ

بدعــاوى إســرائيل وحملتهــا الإعاميــة ضــدّ برنامــج إيــران النــووي.
بت تصريحــات المســؤولين  عــات فــي الداخــل: تســبَّ 5. ضبْــط بوصلــة التوقُّ
الازمــة لذلــك  نــووي، وامتــاك الإمكانيــات  الإيرانييــن بشــأن حيــازة ســاح 
خــال وقــت قصيــر، فــي إثــارة القُــوى الإقليميــة والدوليــة، فضــاً عــن الوكالــة 
كبيــرة  انتقــادات  لتوجيــه  فُرصــةً  »الإصاحييــن«  منحــت  هــا  أنَّ كمــا  الدوليــة. 
د« المهيمــن علــى السُــلطة. ومــن ثــمَّ يريــد النظــام مــن خــال  للتيّــار »المتشــدِّ
ة  ــدَّ ــف بهــا مــن حِ ــي، يخفِّ ــط للداخــل الإيران ــارة، أن يبعــث برســالة ضبْ هــذه الزي
الانتقــادات الدوليــة والداخليــة، والتأكيــد علــى أنَّ نهْــج إيــران بشــأن الاتفــاق 
بًــا لاســتغال هــذه التصريحــات ضــدّ النظــام  النــووي لا يــزال ســليمًا؛ وذلــك تجنُّ

داخليًــا وخارجيًــا.

ثالثًا: نتائج ومسارات مُحتمَلة 
مــا أســهمت زيــارة غروســي فــي اســتعادة المحادثــات بيــن الوكالــة وإيــران  رُبَّ
قــة  حــول الملــف النــووي؛ بهــدف إنهــاء الجمــود ومعالجــة القضايــا الفنيــة المعلَّ
هــا  بيــن الطرفيــن، وأســهمت كذلــك فــي مشــاركة الجانبيــن مخاوفهُمــا، لكنَّ
ــة بشــأن  م أيّ جديــد بشــأن القضايــا العالِقــة، إذ لــم يتِــم وضْــع أيّ خطَّ لــم تقــدِّ
معالجــة القضايــا الخِافيــة. فقــط تــمَّ التأكيــد مــن الجانبين علــى أنَّ اتفاق مارس 
ية لا يزال قائمًا،  2023م، بشــأن ضوابــط وتوازُنــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
م جديــدًا لملــف  ــل خــط الأســاس للعمــل فــي المســتقبل، وهــو أمــرٌ لا يقــدِّ ويمثِّ
ــد، ويتركــه بــا رقابــة، بينمــا ترتفــع مســتويات التخصيــب، وتتراكــم  إيــران المعقَّ
ــي  ــب؛ وبالتالــي تقتــرب إيــران أكثــر فأكثــر مــن تخطِّ يــات اليورانيــوم المخصَّ كمِّ

العتبــة النوويــة.  
بالأســاس  مرتبطــة  النــووي،  الملــف  لتعقيــدات  معالجــة  أيَّ  أنَّ  يبــدو  لكــن 
بالتفاعــل السياســي بيــن إيــران وبيــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا المعنييــن 
ــة جوانــب سياســية  بالملــف النــووي الإيرانــي، حيــث أشــار غروســي إلــى أنَّ ثمَّ
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ــف علــى  إيــران لا تتوقَّ أنَّ المســألة مــع  المباحثــات، وهــو يعنــي  فــي هــذه 
ــق أيضًــا بالجوانــب  مــا تتعلَّ يــة، التــي تختــصّ بهــا الوكالــة وحســب، إنَّ الجوانــب الفنِّ
ــات، حيــث قــال غروســي:  قــة برفــع العقوب ــران المتعلِّ السياســية، وبمطالــب إي
ة للغاية  ــق الأمــر برفــع العقوبــات وأمورٍ مثل تلك، وهي أمورٌ مهمَّ »حينمــا يتعلَّ
ــى حــل هــذه المشــكات،  ــدرة عل ــه القُ ــي لســتُ مــن لدي ن ــران، فإنَّ بالنســبة لإي
وهــو مــا أشــار إليــه محمــد ســامي، بادّعائــه بــأنَّ الحواجــز التــي تعرقــل التعــاون 
فــي معظمهــا أســبابها سياســية«. وفــي ظــل هــذا الُأفُــق غيــر الواضــح، يبــدو 

ة مســارات مُحتمَلــة:  ــران النــووي مفتــوحٌ علــى عــدَّ أنَّ ملــف إي
1. العــودة بالملــف النــووي لمجلــس الأمــن: فــي حــال لــم تُســهِم الزيــارة 
م  ســيُقدَّ الــذي  الوكالــة،  تقريــر  فــإنَّ  وإيــران،  الوكالــة  بيــن  م  تقــدُّ إحــراز  فــي 
للــدول أعضــاء مجلــس المحافظيــن ســوف يكــون ســلبيًا، وقــد يمنــح الولايــات 
مــا  رَ لعــرض الملــف علــى مجلــس الأمــن، ورُبَّ المتحــدة والــدول الأوروبيــة المبــرِّ
ــي فــي وقــتٍ حــرِج  ــارة تأت ــي، فــإنَّ الزي ــران. وبالتال ــى إي ــات عل اســتعادة العقوب
بالنســبة لإيــران، وتفــرض عليهــا ضــرورةَ تقديــم اســتجابة عاجلــة. ففــور وصولــه 
إلــى فيينــا، قــال غروســي: »أريــد نتائــج، وأريدهــا قريبًــا«. وفــي الوقــت نفســه، 
فــإنَّ غروســي أبلــغَ أميــر عبــد اللهيــان بــأنَّ تحســين التعــاون بيــن إيــران والوكالــة 
يــة ســيُقوض مســاعي الأطــراف الأخــرى، »التــي تســتخدم  الدوليــة للطاقــة الذرِّ
ــد والمواجهــة فــي المنطقــة«. وقــد تســتغِلّ  ــى التصعي أيّ ذريعــة للســعي إل
ــى  ــووي إل ــة؛ مــن أجــل إعــادة الملــف الن ــة الدولي واشــنطن وجهــةَ نظــر الوكال
العقوبــات  مــن  مزيــد  وفــرْض  النــووي،  الاتفــاق  وتقويــض  الأمــن  مجلــس 
ةً حــقَّ أيٍّ مــن دول الترويــكا الأوروبيــة فــي  والضغــوط علــى إيــران، مســتغِلَّ
ــا علــى إيــران، قبــل  اســتخدام آليــة »ســناب بــاك«، واســتعادة العقوبــات تلقائيً

أن تنتهــي فاعليتهــا مطلــع العــام 2025م.
2. العــودة الأمريكيــة لإســتراتيجية الضغــوط القُصــوى: فــي ظــل الفشــل 
الراهــن فــي إقنــاع إيــران بالعــدول عــن سياســاتها النوويــة، وفــي ظل اســتفادتها 
رات الدوليــة وموقــف الصيــن وروســيا المناهض للموقــف الأمريكي  مــن التطــوُّ
إيــران  ملــف  إحالــة  بشــأن  دولــي  توافُــق  تحقيــق  عــدم  واحتمــال  والغربــي، 

https://www.swissinfo.ch/ara/%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%3a-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d9%83%d8%a9/77086193
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ــل، هــو الســير علــى خُطــى  مــا يكــون خيــار إدارة بايــدن المفضَّ لمجلــس الأمــن، رُبَّ
ترامــب فــي تطبيــق إســتراتيجية العقوبــات القُصــوى، والعمــل علــى فــرْض مزيــد 
مــن الضغــوط علــى النظــام فــي الداخــل وعزلــه فــي الخــارج، باعتبــار أنَّ الضغــط 
والعقوبــات الغربيــة المُعــاد تشــكيلها، هــي وحدهــا القادرة علــى إيقاف النظام، 
يــة. وهــذا هــو المســار،  وفــرْض تعــاون أفضــل مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
الــذي يبــدو أنَّ إدارة بايــدن تولِيــهِ اهتمامًــا خــال المرحلــة الحاليــة بالتعــاون مــع 
ــا فــي  ــى الدبلوماســية، خصوصً ــن، بعدمــا فشــل رهانهــا عل شــركائها الأوروبيي

ظــل تصاعُــد تهديــدات إيــران الإقليميــة.
قــة بإيــران  3. اســتعادة مســار الدبلوماســية: أصبحــت القضيــة النوويــة المتعلِّ
رات إقليميــة ودوليــة، تجعــل منهــا قضيــةً ذات  وثيقــةَ الصِلــة بتوازنــات وبتطــوُّ
هــا خــال فتــرة الرئيــس بايــدن اتّســمت بنمــطٍ غيــر  طابــعٍ خــاص، فضــاً عــن أنَّ
مســبوق مــن التراخــي والتفاهمــات والمقايضــات، التــي تتِــم تحــت الطاولــة، 
وهــو أمــرٌ وارد إلــى حــدٍّ بعيــد. وبالتالــي، فــإنَّ أحــد الاحتمــالات أن تُســهم زيــارة 
غروســي فــي تقريــب وجهــات النظــر بيــن إيــران وواشــنطن؛ الأمــر الــذي يُعيــد 
الحيــاة لمســار الدبلوماســية المعــروف بمســار فيينــا، إذ لا يرغــب الطرفــان فــي 
يــات الداخليــة والخارجيــة، التــي يواجهانها. التصعيــد والمواجهــة، فــي ظــلّ التحدِّ

4. عــودة ترامــب المحتملــة: ربمــا تقيّد الانتخابات الأمريكية خيارات بايدن في 
التعامــل مــع ملــف إيــران، لكــن فــي حــال عــودة ترامــب إلــى البيــت الأبيــض نهايــة 
العــام 2024م، فــإنَّ الملــف النــووي الإيرانــي ســيكون أمــام لحظــة فارقــة؛ لأن 
ترامــب ســيعود بــا شــك لمتابعــة سياســة أقصــى ضغــط ضــد إيــران، وقــد يعــزز 
مــن تعاونــه مــع إســرائيل لمواجهــة تهديــدات إيــران، لكنــه هــذه المــرة ســيكون 
فــي مواجهــة »المتشــددين« القابضيــن علــى الســلطة الذيــن لديهــم اســتعداد 
لتغييــر العقيــدة النوويــة إذا مــا تعــرض النظــام لخطــر وجــودي، لكــن مــع ذلــك 
فــإنَّ أولويــة بقــاء الجمهوريــة لــدى هــذا التيــار قــد تجعلــه يعــود لمتابعــة الصبــر 
الإســتراتيجي واســتهاك الوقــت وتجنــب المواجهــة وعــدم التصعيــد النــووي، 

مــع تعزيــز المكتســبات.



10 البرنامج النووي الإيراني على مفترق طرق.. المسارات الـمُحتملة ما بعد زيارة غروسي

خلاصة
واسـتعدادها  مشـاركتها  إظهـار  أجـل  مـن  فُرصـةً  إيـران  غروسـي  زيـارة  منحـت 
للتفاهـم، فيمـا يقتـرب برنامجهـا النـووي بوتيـرة متسـارِعة مـن العتبـة النوويـة 
يـر هـذه الزيارة مـن الوضع القائم؛  ـع أن تغِّ دونَ رقابـة فعّالـة. وليـس مـن المتوقَّ
أجـل حمايـة  الملـف مـن  إيـران هـذا  ـف  توظِّ الأزمـة سياسـي، حيـث  أصـل  لأنَّ 
مصالحها ونفوذها. وقد منحت إدارة بايدن إيرانَ فُرصةً تاريخية لتقليص وقت 
الاختـراق، وتعزيـز المعرفـة النوويـة، وامتـاك ورقـة ضغْـط غيـر مسـبوقة، حتـى 
ـر مسـؤولوه عـن اسـتعدادِهم لتغييـر العقيـدة  أصبـح النظـام أكثـر صراحـةً، ويعبِّ
مـا لا تـزال هنـاك فُرصـةٌ أخيـرة مـن أجـل ردْع إيـران، عبـرَ العودة  النوويـة للبـاد. رُبَّ
بالملـف النـووي الإيرانـي إلـى مجلـس الأمن خال هذا العام 2024م، وإلاَّ فإنَّ 

علـى العالـم أنْ يسـتعِدَّ لإيـران كدولـةٍ أيديولوجيـةٍ نوويـة.
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